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أخبرنا عبد الّل بن حبيب، قال: كتب إلّي المنصور الهاشمّي الخراسانّي في رسالة له، بعد 
حمد الّل والصلاة على الّنبّي وآله:

مُتَّقِيَن، وَالتَّقْوَى عُنوَْانُ عِبَادَةِ 
ْ
حَ عَقِبَةُ ال

َ
فَلا

ْ
نَّ ال

َ
ِ بْنَ حَبِيبٍ، أ ا بَعْدُ، فَاعْلمَْ، ياَ عَبدَْ اللَّ مَّ

َ
»أ

فِي  بيََّنَهَا  تِ 
َّ
ال مَاتِ  مُحَرَّ

ْ
ال وَترَْكُ  وَاجِباَتِ 

ْ
ال إِتْيَانُ  هَِ  وَطَاعَتُهُ  طَاعَتُهُ،  هَِ   ِ اللَّ وعَِبَادَةُ   ،ِ اللَّ

هْلُ 
َ
يِّبِ، وَأ قَوْلِ الطَّ

ْ
الِحِ وَال عَمَلِ الصَّ

ْ
هْلُ ال

َ
مُتَّقُونَ، وَهُمْ أ

ْ
ِ هُمُ ال إِنَّ عِبَادَ اللَّ

كِتَابهِِ وسَُنَّةِ نبَِيِّهِ. فَ
تْ  ينَ جَفَّ ِ

َّ
ِ، وَقَرَّتْ فِي مَكَنهَِا برِجََائهِِ؛ ال ينَ وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ مِنْ خَوفِْ اللَّ ِ

َّ
فِ؛ ال وَرَعِ وَالتَّعَفُّ

ْ
ال

نْفُسُهُمْ 
َ
َلَّصَتْ أ ينَ تَ ِ

َّ
مُتَتَابعِِ؛ ال

ْ
ياَمِ ال كَثِيِر، وخََُصَتْ بُطُونُهُمْ مِنَ الصِّ

ْ
رِ ال

ْ
ك شِفَاهُهُمْ مِنَ الِّ

هَانَ 
َ
وَأ مَوتِْ، 

ْ
ال رُ 

ْ
ذِك قُلوُبَهُمْ  بَ  هَذَّ ينَ  ِ

َّ
ال التَّوَاضُعِ؛  غُبَارُ  وجُُوهَهُمْ  ى  وَغَطَّ هَوَى، 

ْ
ال فَخِّ  مِنْ 

نسَُوا 
ْ
قُُوقِ؛ اسْتَأ

ْ
كَْ غَمُّ ال

َ ْ
خِرَةِ؛ سَلبََهُمُ النَّوْمَ هَمُّ التَّكَلِفِ، وَمَنَعَهُمُ ال

ْ
رُ ال

ْ
نْياَ ذِك عَليَهِْمُ الدُّ

 
َ

لوُنَ إِل ِ
َ

هُمْ سَيَرْت نَّ
َ
نسََ بهِِ النَّاسُ؛ يَعْلمَُونَ أ

ْ
ا اسْتَأ بمَِا اسْتَوحَْشَ مِنهُْ النَّاسُ، وَاسْتَوحَْشُوا مِمَّ

 ،
ً

مَامَهُمْ طَرِيقًا طَوِيلا
َ
نَّ أ

َ
وَّدُوا لهَِذِهِ الرِّحْلةَِ؛ يَعْلمَُونَ أ نْ يَتََ

َ
خْرَى عَنْ قَرِيبٍ، وعََليَهِْمْ أ

ُ
دِياَرٍ أ

هَا ابْتَلعََتْ  نَّ
َ
بدًَا، وَعَقَباَتٍ كَأ

َ
ي عَقَباَتٍ وعَْرَةٍ؛ طَرِيقًا لمَْ يرَجِْعْ سَالِكُوهُ أ َطِّ  بدَُّ لهَُمْ مِنْ تَ

َ
وَل

ونَ لهََا؛  رَةِ هَذِهِ الرِّحْلةَِ، وَيسَْتَعِدُّ
ْ
هُمْ يَبكُْونَ مِنْ فِك إِنَّ

غَدِ! فَ
ْ
َوْمَ مِنَ ال قرَْبَ الْ

َ
مُسَافِرِيهَا. آهٍ، مَا أ

نْ يَمُوتوُا!
َ
هُمْ مَاتوُا قَبلَْ أ نَّ

َ
وْ كَأ

َ
خِيَرةَ، أ

َ ْ
نْفَاسَهُمُ ال

َ
فِظُونَ أ

ْ
هُمْ يلَ نَّ

َ
كَأ

عْرَضُوا عَنهَْا.
َ
عَةً تاَفِهَةً وَأ

ْ
نْياَ وَوَزَنوُهَا؛ فَوجََدُوهَا سِل ينَ عَرَفوُا الدُّ ِ

َّ
ِكَ ال

َ
ول

ُ
ِ! أ ياَ عَبدَْ اللَّ

وَمَنْ  فِيهِ،  نَفْسَهُ  يرَْمِ   
َ

ل ِئَْ 
ْ

ال يَعْرفُِ  مَنْ  نَّ 
َ
لِ عَرَفوُهَا؛  كَمَا  نْياَ  الدُّ اعْرَفِ   !ِ اللَّ عَبدَْ  ياَ 

بُهُ.  يشََْ
َ

مَّ ل يَعْرفُِ السَّ
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فَضِيحَةُ. 
ْ
جْرَتُهَا ال

ُ
وْ بغَِيَّةٌ أ

َ
مَوتُْ، أ

ْ
ةٌ صَدَاقُهَا ال

َ
هَا امْرَأ نَّ

َ
نْياَ كَأ نْياَ. الدُّ فُكَ الدُّ عَرِّ

ُ
ِ! إِنيِّ أ

ياَ عَبدَْ اللَّ
مَتْ  زْوَاجَهَا وَنَهَبَتْ مِيَراثَهُمْ، وَنوََّ

َ
غَادِرَةَ قَتَلتَْ أ

ْ
نَّ هَذِهِ ال

َ
 تُبَاشِْهَا؛ لِ

َ
 تَتَّخِذْهَا زَوجَْةً، وَل

َ
فَلا

ْدَعَنَّكَ بغُِنجِْهَا.  تَ
َ

بَكَ بتِبََرُّجِهَا، وَل
ْ
ْلبََُّ قَل  تَ

َ
مْوَالهَُمْ. فَلا

َ
قَتْ أ اقَهَا وَسََ عُشَّ

وَكَ 
ْ
دَل تدُْلِ   

َ
باِلنَّجَاسَاتِ؛ فَلا خٍ  مُلطََّ وْ 

َ
أ كَبِئٍْ جَافٍّ  نْيَا  نْيَا. الدُّ فُكَ الدُّ عَرِّ

ُ
أ إِنيِّ   !ِ

اللَّ ياَ عَبدَْ 
.

ً
 تَتَّخِذْهَا مَنهَْلا

َ
فِيهَا، وَل

وْ تشُْبِهُ جُحْرَ ثُعْبَانٍ لمَْ 
َ
هِْ؛ أ

َ
 يرُْكَنُ إِل

َ
نْياَ سُلَّمٌ مَنخُْورٌ ل نْياَ. الدُّ فُكَ الدُّ عَرِّ

ُ
ِ! إِنيِّ أ

ياَ عَبدَْ اللَّ
سَدَ وَتُقَرِّفُ 

َ ْ
رُ ال باَبَ، وَتُنَفِّ مِْعُ الُّ

ُ
باَعَ وَت وْ جِيفَةً تدَْعُو الضِّ

َ
غَهُ؛ أ َ  لدَ

َّ
حَدٌ يدََهُ فِيهِ إِل

َ
يدُْخِلْ أ
. بشَََ

ْ
ال

إِيَّاكَ 
 يدَُومُ. فَ

َ
 تُمْطِرُ، وَظِلٌّ ل

َ
 تُثمِْرُ، وسََحَابةٌَ ل

َ
، وشََجَرَةٌ ل  تلَُِ

َ
ةٌ ل

َ
نْيَا امْرَأ ِ! الدُّ ياَ عَبدَْ اللَّ

مُصَادَقَةُ  هَِ  وَمُصَادَقَتُهَا  يحِ،  الرِّ عَلىَ  عِْتِمَادُ 
ْ

ال هُوَ  عَليَهَْا  عِْتِمَادَ 
ْ

ال نَّ 
َ
لِ عَليَهَْا؛  عِْتِمَادَ 

ْ
وَال

ئبِْ؟! ئبِْ، وَمَنْ يَقْوَى عَلىَ مُصَادَقَةِ الِّ الِّ

قنِْ،  إِنْ لمَْ تصَُدِّ
شَدَّ النَّاسِ حُبًّا لهََا. فَ

َ
نْياَ خَذَلتَْ أ نَّ الدُّ

َ
نْياَ؛ لِ ِ! إِيَّاكَ وحَُبَّ الدُّ

ياَ عَبدَْ اللَّ
ثرٌَ. 

َ
 يوُجَدُ لهَُمْ أ

َ
َوْمَ ل هْرِ، وَلكَِنَّ الْ ينَ كَنوُا فِي جِوَاركَِ حِينًا مِنَ الدَّ ِ

َّ
فِكَ؛ ال

َ
سْلا

َ
 أ

َ
فَانْظُرْ إِل

وَبَلعََ  مَوتُْ، 
ْ
ال فَخَنَقَهُمُ  مِثلْكََ،  آدَمِيِّيَن  كَنوُا  هُمْ  نَّ

َ
لِ بعَِاقِبَتِهِمْ؛  وَاعْتَبِرْ  حْوَالهِِمْ، 

َ
أ فِي  فَانْظُرْ 

صَابَهُمْ؟! كَيفَْ؟! وَقَدْ 
َ
نَّهُ لنَْ يصُِيبَكَ مَا أ

َ
فَتَحْسَبُ أ

َ
مَنُ. أ ، وَمَحَ آثاَرهَُمُ الزَّ قَبْرُ

ْ
جْسَادَهُمُ ال

َ
أ

مْوَالهُُمْ شَيئًْا، وَكَنَ عَقِبَةُ 
َ
 أ

َ
تُهُمْ وَل ، فَمَا نَفَعَتهُْمْ قُوَّ

ً
ثََ مَال

ْ
ك

َ
وْ أ

َ
ةً أ شَدَّ مِنكَْ قُوَّ

َ
كَنَ كَثِيٌر مِنهُْمْ أ

مْوَاتِ، حَتَّ تُنَافِسَهُمْ 
َ ْ
حْياَءِ عَنِ ال

َ ْ
ةُ ال  تُغْفِلنََّكَ مُعَاشََ

َ
مَوتِْ. فَلا

ْ
ةِ ال هُمْ هَوَوْا فِي هُوَّ نَّ

َ
مْرِهِمْ أ

َ
أ

نَّ 
َ
اتِ؛ لِ َّ وَضِْ فِي اللَّ

ْ
زْوَاجِ، وَالخ

َ ْ
َاذِ ال

ِّ
تِ، وَات

َ
ل

ْ
اءِ ال ُيوُتِ، وَشَِ

ْ
مْوَالِ، وَبنَِاءِ ال

َ ْ
فِي كَسْبِ ال

مَاضِ.
ْ
حْيَاءُ ال

َ
مْوَاتَ هُمْ أ

َ ْ
نَّ ال

َ
مُسْتَقْبَلِ، كَمَا أ

ْ
مْوَاتُ ال

َ
حْيَاءَ هُمْ أ

َ ْ
ال

ِ! كَمْ مِنْ رُقُودٍ لمَْ يسَْتيَقِْظُوا، وَكَمْ مِنْ ذَاهِبِيَن لمَْ يَعُودُوا، وَكَمْ مِنْ مَرْضَ لمَْ  ياَ عَبدَْ اللَّ
َابُ. كُلهُُ التُّ

ْ
كُلُ يأَ

ْ
وا! كُُّ مَنْ يعَِيشُ يَمُوتُ، وَكُُّ مَنْ يأَ

ُ
يَبْرَأ

إِنَّكَ 
ُ؛ فَ

َ
بْ له هَّ

َ
 عَنكَْ، وَتأَ

ً
مَوتَْ ليَسَْ غَفِلا

ْ
إِنَّ ال

مَوتِْ؛ فَ
ْ
 عَنِ ال

ً
 تكَُنْ غَفِلا

َ
ِ! ل ياَ عَبدَْ اللَّ

بإِِقْبَالِ  تَفْرَحْ   
َ

ل النَّفْسِ.  هْوَاءَ 
َ
أ تتََّبِعْ   

َ
وَل وِيلةََ،  الطَّ مَالَ 

ْ
ال دَعِ  تِيكَ. 

ْ
يأَ آنٍ  يِّ 

َ
أ فِي  تدَْريِ   

َ
ل

رضِْ؛ 
َ ْ
ِ فِي ال  خَلِيفَةِ اللَّ

َ
يطَْانِ، وسََلِّمْهُ إِل زَْنْ مِنْ إِدْباَرهَِا. خُذْ عِناَنكََ مِنَ الشَّ

َ
 ت

َ
نْياَ، وَل  الدُّ
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نََّةِ.
ْ
 ال

َ
رضِْ يدَْعُوكَ إِل

َ ْ
ِ فِي ال  النَّارِ، وخََلِيفَةَ اللَّ

َ
يطَْانَ يَقُودُكَ إِل نَّ الشَّ

َ
لِ

ينَ يَتَْنِبوُنَ  ِ
َّ

نصَْارهَُ هُمُ ال
َ
؛ إِنَّ أ مَهْدِيِّ

ْ
نصَْارِ ال

َ
َ ليَسُْوا بأِ ينَ يَعْصُونَ اللَّ ِ

َّ
ِ! إِنَّ ال

ياَ عَبدَْ اللَّ
مِ وَتَعْلِيمِهِ 

ْ
عِل

ْ
ةِ، وَيَقْضُونَ النَّهَارَ بطَِلبَِ ال

َ
لا مَعَاصِ وصََغَائرَِهَا؛ يَقُومُونَ اللَّيلَْ باِلصَّ

ْ
كَبَائرَِ ال

ي يشَْخَصُونَ بَيْنَ يدََيْ رَبِّهِمْ،  ِ
َّ

َوْمَ ال زََاءِ؛ الْ
ْ
ِ، وَيََافوُنَ يوَْمَ ال خَرِينَ؛ يؤُْمِنوُنَ بمَِوَاعِيدِ اللَّ

ْ
ال

ا. دُونَ مَا عَمِلوُا حَاضًِ وَيَِ

يَْضَعُونَ  وْلَِائهِِ؛ 
َ
أ بآِدَابِ  بوُنَ  دِّ

َ
وَمُتَأ  ،ِ اللَّ نبِْياَءِ 

َ
أ قِ 

َ
خْلا

َ
بأِ مُتَخَلِّقُونَ  مَهْدِيِّ 

ْ
ال نصَْارَ 

َ
أ إِنَّ 

 مُتَعَنِّتِيَن 
َ

بِيَن وَل َاطِلِ إِذَا انْفَضَحَ عِندَْهُمْ؛ ليَسُْوا مُتَعَصِّ
ْ

َ لهَُمْ، وَيُعْرضُِونَ عَنِ ال حَقِّ إِذَا تبَيَنَّ
ْ
للِ

فِي  ةَ 
َ

لا الصَّ يقُِيمُونَ  عَليَهِْ؛  ينَ  مُفْتَِ
ْ
ال لوُنَ  وَيَعْتَِ  ،ِ اللَّ يَفْتَُونَ عَلىَ   

َ
مَهَاذِيرَ؛ ل  

َ
بذِْياَءَ وَل

َ
أ  

َ
وَل

عَنْ  وَيَتَجَاوَزُونَ  غَيظَْهُمْ،  يكَْظِمُونَ  فُقَرَاءِ؛ 
ْ
ال عَلىَ  مْوَالهِِمْ 

َ
أ مِنْ  وَيُنفِْقُونَ  فَضِيلتَِهَا،  وَقتِْ 

صْدِقَاءَهُمْ بذَِرِيعَةِ 
َ
 يهُِينوُنَ أ

َ
قِهِمَا؛ ل

ْ
يهِْمْ، وَيَصْبِرُونَ عَلىَ سُوءِ خُل إِسَاءَةِ النَّاسِ؛ يُسِْنوُنَ بوَِالِدَ

فَهَاءَ؛ ليَسُْوا   يُمَارُونَ السُّ
َ

الَ، وَل هَُّ
ْ
عَدَاوَةِ؛ يدَُارُونَ ال

ْ
ةِ ال عْدَاءَهُمْ بُِجَّ

َ
 يَظْلِمُونَ أ

َ
دَاقَةِ، وَل الصَّ

 يُهْمِلوُنَ جَانبَِ 
َ

الِيَن؛ يَمْسِكُونَ عِنَانَ شَهْوَتهِِمْ، وَل كَّ
َ
 أ

َ
امِيَن وَل  نوََّ

َ
اكِيَن وَل  ضَحَّ

َ
ثاَرِينَ وَل بثَِْ

فَاسِقِيَن، 
ْ
ال يوَُالوُنَ   

َ
ل ائِيَن؛  هَذَّ  

َ
وَل مُرآئِيَن   

َ
وَل حَيَاءٍ  قَلِيلِ   

َ
وَل عْيُنٍ 

َ
أ زَائغِِ  ليَسُْوا  ةِ؛  عِفَّ

ْ
ال

نسُِونَ بكِِتاَبِ 
ْ
 يضُِيعُونَ وَقْتَهُمْ؛ يأَ

َ
عْمَالِ النَّافِعَةِ، وَل

َ ْ
المِِيَن؛ يشَْتَغِلوُنَ باِل  يُاَلسُِونَ الظَّ

َ
وَل

دَعْوَتهَُ  يبوُنَ  يُِ بلَْ  يُعَادُونهَُ،   
َ

وَل عَالمِِ 
ْ
ال تَعَالِمَ  يُنكِْرُونَ   

َ
رََامَ؛ ل

ْ
وَال لَ 

َ
لَا

ْ
ال وَيَعْرِفوُنَ   ،ِ اللَّ

تهِِ. مَهْدِيِّ لَِجْمَعَهُمْ لِنُصَْ
ْ
 ال

َ
تهِِ، حِيَن يدَْعُوهُمْ إِل  نصَُْ

َ
وَيسَُارعُِونَ إِل

مِنَ  تِ، يرَجُْونَ نصَِيباً   نصَُْ
َ

إِل وَيسَُارعُِونَ  دَعْوَتِ  يبوُنَ  ينَ يُِ ِ
َّ

نَّ ال
َ
أ سَْبُ 

َ
ت

َ
أ  !ِ اللَّ ياَ عَبدَْ 

لهَُمْ  وَلنَْ يكَُونَ  مِنهُْ،  عْطِيَهُمْ 
ُ
لِ شَيئًْا  نْياَ  مِنَ الدُّ مْلِكُ 

َ
أ  

َ
نيِّ ل

َ
أ يَعْلمَُونَ  هُمْ  نَّ

َ
لِ ؛ 

َّ
نْياَ؟! كَلا الدُّ

ونَ  نْهَارُ، وَيَفِرُّ
َ ْ
تِْهَا ال

َ
رِْي مِنْ ت

َ
مَعِ سِوَى سَهَرِ اللَّيلِْ وسََعِْ النَّهَارِ، لكَِنَّهُمْ يبَتَْغُونَ جَنَّاتٍ ت

عْدَائِ، 
َ
ينَ يُعَادُوننَِ وَيُعِينوُنَ أ ِ

َّ
نَّ ال

َ
سَْبُ أ

َ
مْ ت

َ
يتِ؛ أ كِبْرِ

ْ
مِنْ ناَرٍ وَقُودُهَا النَّاسُ وحَِجَارَةُ ال

وَيَْدِمُونَ  نْياَ،  الدُّ رْبَابِ 
َ
لِ ُونَ  يَتَحَيَّ هُمْ  نَّ

َ
أ يَعْلمَُونَ  هُمْ  نَّ

َ
لِ ؛ 

َّ
خِرَةِ؟! كَلا

ْ
مِنَ ال نصَِيبًا  يرَجُْونَ 

طَرِيقَتَهُمْ؛  يَْتَارُوا  النَّاسَ  فَذَرِ  النَّارَ.   
َّ

إِل نصَِيبٌ  خِرَةِ 
ْ

ال فِي  لهَُمْ  وَليَسَْ  ثرِْيَاءَ، 
َ ْ
وَال قوِْيَاءَ 

َ ْ
ال

خِْتِيَارِ.
ْ

هُمْ مَبْوُرُونَ عَلىَ ال إِنَّ
فَ

عَلىَ  نسَْتَقِيمُ  نَّا 
َ
أ  ِ باِللَّ وَنُقْسِمُ  دٍ،  مُمََّ لِلِ  دَينْنََا  لِنُؤدَِّيَ  َوْمَ  الْ خَرجَْنَا  إِنَّا   !ِ اللَّ عَبدَْ  ياَ 

؛  مَهْدِيِّ
ْ
ال لِظُهُورِ  التَّمْهِيدُ  هَِ  رََكَةِ 

ْ
ال هَذِهِ  مِنْ  غَيتَنُاَ  ئمٍِ. 

َ
ل لوَْمَةَ  َافُ 

َ
ن  

َ
وَل رِيقَةِ  الطَّ  هَذِهِ 
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نُْ غَدًا نكَُونُ 
َ

َوْمَ مَعَنَا فَيَكُونُ غَدًا مَعَناَ، وَن كُْمِ. فَمَنْ هُوَ الْ
ْ
غَيتَنُاَ هَِ تَمْكِينُهُ مِنَ ال

ينَ  ِ
َّ

ال الِوُنَ؛  الصَّ  ِ اللَّ عِبَادُ  نَّكُمْ 
َ
لِ -؛  ُ اللَّ -يرَحَْمُكُمُ  فاَسْتبَِقُوا  َوْمَ.  الْ هِْ 

َ
إِل نسَِيُر  مَنْ  مَعَ 

ةِ   نصَُْ
َ

وَارِثِيَن. اسْتبَِقُوا إِل
ْ
نْ يَمُنَّ عَليَهِْمْ وَيَعَْلهَُمُ ال

َ
 أ

َّ
ُ إِل رضِْ وَمَا يرُِيدُ اللَّ

َ ْ
يسُْتَضْعَفُونَ فِي ال

غَاياَتِ، مِنْ 
ْ
 خَيْرِ ال

َ
مَناَهِجِ، وَيَدْعُوكُمْ إِل

ْ
كُمْ عَلىَ خَيْرِ ال

ُّ
بُلِ، وَيَدُل  خَيْرِ السُّ

َ
رجَُلٍ يَهْدِيكُمْ إِل

عَِ لِنَفْسِهِ شَيئْاً. وْ يدََّ
َ
جْرًا، أ

َ
لكَُمْ أ

َ
نْ يسَْأ

َ
دُونِ أ

نصَْارِ خَلِيفَتِهِ فِي 
َ
نصَْارهِِ وَأ

َ
نْ يَعَْلنَِ وَإيَِّاكُمْ مِنْ أ

َ
مَغْفِرَةَ، وَأ

ْ
عَفْوَ وَال

ْ
َ لِي وَلكَُمُ ال لُ اللَّ

َ
سْأ

َ
أ

عَءَ. يبُ الدُّ نبَْ وَيُِ نَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وَيَغْفِرُ الَّ
َ
رضِْ؛ لِ

َ ْ
ال

.»ِ مُ عَليَكُْمْ وَرحَْمَةُ اللَّ
َ

لا وَالسَّ
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